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مــاذا تعــرف عــن الســندات المدعومــة بأصــول؟ هــل ســمعت عــن الســندات المضمونــة بــالرهون؟ عــن
المقايضـة الماليـة أو مبادلـة مخـاطر الائتمـان أو التزام الـدين المضمـون بأصـول أو سـند الـدين المضمـون
المركب أو المخلق؟ لو أنك لست خبيرًا اقتصاديًا فلا داعي لأن تُبدي تلك الملامح التي توحي بأنك تفكر
أو تحاول أن تتذكر أين سمعت هذه العبارات من قبل، كلانا يعرف أنك لا تفقه شيئًا من كل هذا، لا
أحــد يفهــم هــذه المصــطلحات المعقــدة ســوى خــبراء الاقتصــاد والماليــة، مــع ذلــك، فــإن هــذه الأشيــاء

الغريبة، هي التي تشكل العالم الذي نراه اليوم بأمجاده وكوارثه.

يحاول المخ الساخر آدم ماكاي Adam McKay من خلال عمله الجديد “البيع المكشوف الكبير”
كــبر الكــوارث الــتي تســببت فيهــا هــذه العمليــات الماليــة، ونعــني أو The Big Short أن يحــدثنا عــن أ
الأزمة المالية التي ضربت أمريكا والعالم من بعدها بداية من ، ولقد استطاع الرجل من خلال
الاعتمـاد علـى كتـاب مايكـل لـويس (ذي العنـوان نفسـه) ومجموعـة متميزة مـن الممثلين أن يـشرح لنـا

أصول الأزمة وتداعياتها بطريقة مبتكرة جدًا.
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ــدراما، الســخرية مــن الصــعب الحــديث عــن جنــس فــني لهــذا الفيلــم، فهــو يجمــع بين الســيرة، ال
يـخ، والعمـل الوثـائقي التعليمـي، يمكـن أن نقـول إننـا إزاء ميلودرامـا وثائقيـة؛ فأحـداث السـوداء، التأر
الرواية حقيقية في أغلب تفاصيلها وشخصياتها وجدت في الواقع وإن كانت بأسماء مختلفة أحيانًا،
ولقــد دعمــت عــشرات المشاهــد التاريخيــة المقحمــة هنــا وهنــاك داخــل الفيلــم، والتقــديمات الكتابيــة
لمختلف الشخصيات والمباني والبنوك، من الطابع التوثيقي للفيلم، أما ما جعله أقرب إلى الدراما من
الوثائقي، فهو أساسًا إضافة عمق درامي للشخصيات الرئيسية؛ ففي الفيلم لا تتوقف معرفتنا عن
هـذه الشخصـيات علـى تفاعلهـا مـع الأزمـة الماليـة بـل تتجـاوز ذلـك إلى مـاضي الشخصـية أو مشاكلهـا
النفسية أو الاجتماعية أو مواقفها السياسية والفلسفية، وهو عمق لم يبنه ماكاي عبثًا كما سأبين
فيما بعد، كما يظهر الطابع الدرامي في سمة الراوي غير الموثوق بروايته، أو الراوي اللاموضوعي، وهو

يان غوسلينغ. راو مشارك في الأحداث، ويعتبر من شخصيات الفيلم، ولقد قام بدوره الممثل المتميز ر

يـان غوسـلينغ” عـن مـدير اسـتثمارات غريـب الأطـوار يـدعى دكتـور بـاري “كريسـتيان يحـدثنا الـراوي “ر
يبًـا أزمـة بايـل”، اسـتطاع مـن خلالـه قراءتـه الثاقبـة للأرقـام أن يلاحـظ أن قطـاع السـكن سـيشهد قر
كثر ضخمة بسبب عجز كبير في دفع أقساط شراء المنازل، ولأن قطاع السكن في عالم المالية يعتبر أحد أ
القطاعات استقرارًا، فإن هذه الأزمة قد تتسبب في كارثة اقتصادية ضخمة في الولايات المتحدة، ولأن
كثر مبلغ ممكن، الدكتور باري هو في نهاية الأمر مدير استثمارات وكل ما يعنيه هو أن يربح عملاؤه أ
كثر الأمور فقد راهن بأموال مستثمريه على فرضية انهيار قطاع السكن، وهو ما كان سنة  أ

استحالة.

ولئن كــان الــدكتور بــاري أحــد الأوائــل الذيــن كشفــوا عيــب النظــام، فإنــه لم يكــن الوحيــد الــذي حــاول
اســتغلاله، يخبرنــا الــراوي فينيــت كيــف عــرف مصادفــة بمــا فعلــه الــدكتور بــاري، وكيــف فكــر في ضرورة
الاستفادة من ذلك رغم كونه ابن مؤسسة بنكية ستضرر كثيرًا مما سيحصل، كان فقط يبحث عن
شركة استثمارات يمكن أن تقتنع بالفكرة المجنونة، هنا تظهر الشخصية الأكثر جاذبية في الفيلم ونعني
ل”، كغـيره مـن الشخصـيات، يتـم تقـديم مـارك مـن خلال طبعـه الغريـب،

ِ
بهـا مـارك بـاوم “سـتيف كـار

ونفسيته الهشة ومواقفه الحادة من النظام البنكي اللص، كان باوم يبحث عن فرصة تسمح له
بالانتقام من البنوك التي تسلب المواطنين أموالهم بطريقة قانونية، ولقد جاءه فينيت بهذه الفرصة،
الطـرف الأخـير في الفيلـم، يتكـون مـن شـابين مبتـدئين يحـاولان الـدخول في عـالم وول ستريـت المعقـد،
فيجدان صدفة مشروع الدكتور باري الاستثماري، تنبت الفكرة ويقرران المشاركة في المخاطرة الكبيرة،

ويستعينان بأحد المتقاعدين من عالم وول ستريت، بين ريكرت “براد بيت” لإتمام العملية.

إن عـالم الماليـة عـالم كئيـب ومعقـد ولا يغـري أحـدًا بمتابعـة تفاصـيله أو بفهـم آليـاته، وهـذا هـو التحـدي
الـــذي فـــرض علـــى المخـــ أن يتجـــاوز الشكـــل الكلاســـيكي المعـــروف للأفلام الوثائقيـــة، كيـــف يمكـــن
للمشاهد العادي أن يمضي ساعتين أمام شريط يحدثه عن تلك الآليات المعقدة التي سببت الأزمة
دون أن يطــرف لــه جفــن؟ لقــد قــامت الــدراما بهــذه الوظيفــة، أي شــد انتبــاه المشاهــد إلى الفيلــم،
وجعلته يتفاعل إما سلبًا أو إيجابًا مع مختلف الشخصيات، ويتشوق لمعرفة مآلها أو مآل أموالها،
وبين الحين والآخر، يتجاوز الأبطال الحائط الرابع ويتوجهون مباشرة إلى المشاهد (أجل ينظرون إلى
الكاميرا) لتبيين بعض التفاصيل، أو لإصلاح بعض الحقائق التي حورها الراوي البطل، وبين الحين



والآخر، يستعمل المخ وجوهًا أمريكية شهيرة لتشرح بطريقة ظريفة مصطلحًا تقنيًا معقدًا (سيلينا
غوميز، مارغوت روبي…). لقد قام آدم ماكاي بكل شيء لجعل عالم المالية والبنوك أمرًا مثيرًا، بل أنه
يدفع المشاهد للتعاطف مع شخصيات تخاطر لتربح على حساب الاقتصاد الأمريكي، وهو إحدى

النقاط الجدلية المهمة في الفيلم.

يكـرت “بـراد بيـت” قـد صرح بهـذه الحقيقـة المؤسـفة في وجـه الشـابين في نهايـة الفيلـم، وفي كـان بين ر
وجــه المشاهــدين ضمنيًــا، “إذا كنــا سنربــح، فهنــاك أنــاس ســيخسرون ديــارهم، وعملهــم، وحمــايتهم
الاجتماعية”، كما أن الراوي اعترف أنه ليس بطلاً، إنه شخص يبحث عن المال أينما كان، ولقد وجده

فوق ركام القطاع السكني المنهار.

عبقرية هذا الفيلم تتجلى في شخصياته التي تبدي وعيًا حقيقيًا بحجم الكارثة وتداعياتها الإنسانية،
وهــي مــع ذلــك لا تتــو عــن الاســتفادة منهــا، أليــس هــؤلاء هــم أبنــاء هــذا النظــام الرأســمالي؟ لمــاذا
الحكم الأخلاقي على أناس يعيشون وفق منظومة تقيم الأشياء فقط بالدولار؟ لقد كان مارك باوم
بمواقفه ومحاضراته التي هاجمت القطاع البنكي وحاولت فضح فساده وغشه، وهو مع ذلك كان
أحد الأطراف التي حاولت الإفادة من الخسارة، لقد كان المخ عبر كل هؤلاء يقول للأمريكيين: لا

أبطال لكم، لا أحد يحميكم.

لقـد عـاد المخـ إلى الأزمـة الماليـة ليتحمـل مسـؤوليته كمثقـف مطـالب بإعـادة طـ القضيـة في قـالب
مفهــوم علــى مســتوى شعــبي، لكنــه حمــل الفيلــم أهــدافًا أخــرى، كــانت المقابلــة واضحــة بين الخــط
السردي للفيلــم وبين المشاهــد الاعتراضيــة (مثــل الجمــل الاعتراضيــة) الــتي تقطــع ذلــك الخــط، إنهــا
مقابلة بين ما كان المواطن الأمريكي يراه على شاشة التلفاز (أغاني الفيديو كليب، حوارات النجوم،
 شاهقة، برامج الواقع …) وما كان يحدث على أرض الواقع، إنها مقابلة

ٍ
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بين ما يبدو وما يخفى، وبين الوهم والحقيقة، إنها مقابلة بين مظاهر الرأسمالية وباطنها.

كيد على أن المشكلة ليست في النظام الرأسمالي بحد ذاته، كثر من موضع التأ لقد حاول المخ في أ
وإنمـا فيمـا حصـل فيـه مـن تلاعـب علـى أيـدي أبـاطرة المـال والبنـوك، لكـن المشهـد الهوليـودي العـام،
كل يخبرنا بارتفاع حجم السخط على رأس المال المالي، وعلى الطابع الإمبريالي الذي يبدو كأنه بات يأ

نفسه.

فيلم معقد قليلاً في تفاصيله، ممتع في عمومه، مهم في مضمونه، رشح لأربعة جوائز جولدن جلوب،
ومن المحتمل أن يترشح في جوائز الأوسكار القادمة. أدعوكم إلى مشاهدته.
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